
32

»الرخاء  تحقيق  الرئيس شي عن  لكن حديث  اشتراكية حديثة،  بناءهم دولة  تدعم  كبيرة  إطلاق شعارات  الصين  قادة  اعتاد 
المشترك« قد يرتبط بتطلعات للهيمنة على شركات التكنولوجيا

الرخاء المشترك
مصطلح يؤرق شركات الصين

بكين ـ علي أبو مريحيل

قبل فترة، صرّح الرئيس الصيني 
شــي جــن بينغ، بــأن بـــاده تهدف 
ــاء المـــشـــتـــرك«  ــ ــرخـ ــ ــى تــحــقــيــق »الـ ــ إلـ
المتمثل في التوزيع العادل للثروة بين أفراد 
المجتمع، معتبراً ذلك »أمراً أساسياً لتعزيز 
الرفاهية في إطــار دولــة اشتراكية حديثة«. 
جاءت تصريحات شي في كلمة ألقاها أمام 
اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية 
الــحــزب الشيوعي الصيني، ودعــا فيها  فــي 
ــام يــعــتــنــي فــــي شـــكـــل أكــثــر  ــظـ ــــى إنــــشــــاء نـ إلـ
أثــريــاء.   لــم يصبحوا  الــذيــن  بأولئك  إنصافاً 
المشترك  الــرخــاء  مصطلح  استخدام  ويعيد 
ــرة الــصــيــنــيــن خــطــابــات أدلــــى بها  ــ إلـــى ذاكـ
الــراحــل مــاو تسي تونغ قبل إطــاق  الزعيم 
القرن  الثقافية في ستينيات  الثورة  شــرارة 
الــعــشــريــن، وأطــلــقــهــا بــذريــعــة الــتــخــلــص من 
الطبقة البرجوازية، ما يثير مخاوف رجال 
تــكــرار شــي للتجربة، خصوصاً  أعــمــال مــن 
أن حديثه تزامن مع حملة حكومية شرسة 
ــهـــدفـــت قــــطــــاعــــات خــــاصــــة عـــــــدة، مــثــل:  ــتـ اسـ
التكنولوجيا والتعليم والعقارات والتجارة 
الإلــكــتــرونــيــة. وبـــالـــرغـــم مـــن عــــدم الــوضــوح 
فعل،  إلـــى  المصطلح  يــتــرجــم  أن  يمكن  كــيــف 
بــاســتــهــداف شــركــات كبيرة  راجـــت تكهنات 
من أجــل حثها على التنازل طوعاً عن جزء 
أموالها لحساب صناديق  كبير من رؤوس 
سيادية، ما دفع شركة »تينسنت« العملاقة 
إلــى الإعــان أخيراً عن إنشاء  للتكنولوجيا 
صندوق »الرخاء المشترك« بقيمة 50 مليار 
في  للمساهمة  دولار(  مــلــيــارات   7.7( يـــوان 
مساعدة أصحاب الدخول المتدنية، وتعزيز 
التنمية المجتمعية. لكن مراقبين رأوا أن شي 
لم يذهب إلــى حــدّ »اقــتــراح سرقة أمــوال من 
الــفــقــراء، على غــرار  إلــى  الأغــنــيــاء لتقديمها 
نموذج رواية روبن هود، بل دعا إلى إنشاء 
نظام عملي يسمح بتوزيع الدخل في شكل 
عادل بين طبقات المجتمع«. واعتبر آخرون 
الكفاءات  تــفــاوت  ذلــك غير ممكن بسبب  أن 
ــراد، إذ لــيــس مــن المنطق  ــ والـــقـــدرات بــن الأفـ
مساواة فلاح يعمل في حقل بمهندس يعمل 
إذا  إلا  المــعــلــومــات،  لتكنولوجيا  شــركــة  فــي 
ثورة  إشعال  بالفعل  الصيني  الرئيس  أراد 

ثقافية جديدة. 

حملة متجددة 
ليست هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها 
قــــادة الــحــزب الــشــيــوعــي مصطلح »الــرخــاء 
المـــشـــتـــرك«، فــفــي نــهــايــة ســبــعــيــنــيــات الــقــرن 
العشرين، قال الزعيم الصيني الراحل دينغ 
شياو بينغ إن »هدف الاشتراكية هو الرخاء 
المــشــتــرك، وجــعــل عـــدد قليل مــن الأشــخــاص 
وتعزيز  التنمية  تحقيق  في  يساعد  أثرياء 
الكفاءة الاقتصادية على المدى البعيد. لكن 
ــذه الــســيــاســة تــســبــبــت في  ثــبــت لاحــقــا أن هـ
خلق فجوة كبيرة بين الأغنياء والفقراء، ما 
أثقل كاهل الحكومات المتعاقبة في معالجة 
الـــتـــفـــاوت الــطــبــقــي والمــنــاطــقــي فـــي الــصــن، 
الــشــرق،  حيث ازدهــــرت المـــدن الساحلية فــي 
فــي مــقــابــل تــراجــع مــنــاطــق الــريــف الغربية 
التي تشهد تنمية غير متوازنة. من هنا يرى 
الــرئــيــس الــحــالــي شي  محللون أن »خــطــاب 
الاقتصاد  هيكلة  ويعيد  للخلل،  حــداً  يضع 

هوامش

)Getty /مسناّن أمام متجر لبيع الذهب في شنغهاي )جانغ بينغ

ــــاس الـــتـــوزيـــع الـــعـــادل لــلــدخــل بما  عــلــى أسـ
يسمح لأشخاص جدد بأن يصبحوا أثرياء 
ــــرورة أن  ــذ فـــي الاعــتــبــار ضـ أيـــضـــا، مـــع الأخــ
تتركز الثروات الجديدة في الريف والمناطق 
ويــرى  التنمية«.  قطار  إليها  يصل  لــم  التي 
هؤلاء أنه بعدما نجحت الصين في الوصول 
إلــى الــكــفــاءة الاقــتــصــاديــة بـــدأت تتجه نحو 
تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، باعتباره 
 
ً
الدولة الاشتراكية وأساسها، فضلا جوهر 

عـــن تــأكــيــد بــعــض الـــــدول الــرأســمــالــيــة هــذه 
أن تتخلف  لــيــس منطقياً  وبــالــتــالــي  الــقــيــم، 
الساعية  الـــدول  الشيوعية عــن ركــب  الصين 

إلى تحقيق هذا المبدأ الاجتماعي. 

مخاوف مشروعة 
ــتـــي يــثــيــرهــا مــصــطــلــح  وحــــــول المــــخــــاوف الـ
الـــرخـــاء المــشــتــرك، يــقــول الــبــاحــث فــي معهد 
مارتن  الاستراتيجية،  للدراسات  »كــولــون« 
يوان، إنها »مخاوف مشروعة لدى أصحاب 
شــركــات ورجــــال أعــمــال كُــثــر، خــصــوصــا أن 
استخدام  مــع  تــجــارب سابقة  لديهم  هـــؤلاء 
الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الإيـــديـــولـــوجـــيـــا لــقــمــع 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص والــهــيــمــنــة عــلــيــه بـــذرائـــع 
»العربي  مــع  فــي حديث  مختلفة«. وأضـــاف 
الجديد«، بأن الأيام القليلة المقبلة ستكشف 
ــتــــي ســـيـــتـــم فـــيـــهـــا تــطــبــيــق  ــة الــ ــقـ عــــن الـــطـــريـ

أن تتضمن  وتــوقــع  المشترك عملياً،  الــرخــاء 
اقــتــطــاع أجــــزاء كــبــيــرة مــن ثــــروات الــشــركــات 
والأشخاص وإيداعها في صناديق تديرها 
تــنــقــل  أن  دون  الــــــدولــــــة،  عـــلـــيـــهـــا  ــــرف  ــشـ ــ وتـ
بـــالـــضـــرورة الأمـــــوال المــحــصــلــة إلـــى طبقات 
إلى  تــهــدف،  الخطة  لأن  مهمشة،  اجتماعية 
فرض الهيمنة على هذه المؤسسات خاصة 
الــتــكــنــولــوجــيــة الــتــي تــمــلــك قـــاعـــدة بــيــانــات 
كــبــيــرة لــلــمــســتــخــدمــن، الأمــــر الــــذي تعتبره 

بكين مصدر تهديد لسلطتها ونفوذها. 
مــــن جـــهـــتـــه، يـــقـــلـــل عـــمـــيـــد كـــلـــيـــة الاقـــتـــصـــاد 
الــســابــق فــي جامعة جــيــنــان، دونـــغ يــي، من 
ــقـــول إن  ــة. ويـ ــوازيـ ــرجـ ــبـ ــاوف الــطــبــقــة الـ مـــخـ
»الأمــر ليس إلا توجهاً حكومياً يهدف إلى 
مــســاعــدة الأفـــــراد الأقــــل حــظــا فــي الــحــصــول 
عــلــى فــرصــة لــلــثــراء، مــن دون أن يعني ذلــك 
ثرواتهم«.  التخلي عن  الأغنياء على  إجبار 
يــضــيــف مــتــحــدثــا لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »لا 
تــتــعــارض فــكــرة الـــرخـــاء المــشــتــرك مـــع جمع 
وتــعــزيــز الــــثــــروات، ولــــن تـــعـــود الـــصـــن إلــى 
الإقـــطـــاعـــيـــن  إذلال  حـــقـــب ســــــــوداء شـــهـــدت 
وسحلهم في الشوارع وضربهم في الميادين 
العامة، فقط لأنهم أصبحوا أغنياء أكثر مما 
يجب«. وعن سبل تحقيق ذلــك، يقول دونغ 
يي: »درس الحزب إجراءات عدة سابقاً مثل 
الصحية  والرعاية  الضرائب  أنظمة  تعديل 

فــرض ضــرائــب على  أن  والاجتماعية، علماً 
الثروة سيساهم في تقليص  حد معين من 
الــثــروات، وسيدخل مبالغ طائلة في  تركيز 
الصناديق السيادية للدولة، ما يسمح بدعم 
الصحية  الرعاية  لتحسين  برامجها  الدولة 
فــي الأريــــاف الــتــي تكبد المــواطــنــن تكاليف 
بــاهــظــة، إلــــى جـــانـــب دعــــم مــشــاريــع خــاصــة 
صغيرة تدر أموالًا كبيرة على أصحابها«. 

في مطلع  الصيني  الاقتصاد  تحرير  وكــان 
ــقـــرن الــعــشــريــن، خــلــق طبقة  ثــمــانــيــنــيــات الـ
وســطــى تضم حــوالــي 350 مليون شخص، 
وساهم لاحقاً في بروز حوالى 5.30 ملايين 
مــلــيــونــيــر تــزيــد ثــــروة كــل مــنــهــم عــن مليون 
دولار.  واســتــحــوذت الــصــن عــلــى نــحــو 78 
فــي المــائــة مــن أصــحــاب المــلــيــارات فــي الــقــارة 
الآسيوية العام الماضي، بزيادة 12 في المائة 
عن العشر سنوات الماضية، وبمتوسط ثروة 
الواحد.  للملياردير  بلغ 3.9 مليارات دولار 
ــفـــجـــوة الـــكـــبـــيـــرة بــن  ورغــــــم أن مـــعـــالـــجـــة الـ
الصين خطوة مرحب  والفقراء في  الأغنياء 
بــهــا، يــحــذر أكــاديــمــيــون مـــن تــداعــيــات ذلــك 
صعيد  على  ســـواء  الصيني،  المجتمع  على 
الثقافية،  الــثــورة  الفوضى كما حــدث خــال 
أو على صعيد بروز طبقة برجوازية جديدة 
الأزمـــة، وتكرّس  تفاقم  الملايين  من أصحاب 

المظاهر الرأسمالية في الدولة الاشتراكية.

»الرخاء المشترك« لا 
يهدف إلى سرقة أموال 
من الأغنياء لتقديمها 
إلى الفقراء، بل إلى 
إنشاء نظام عملي 

يسمح بتوزيع الدخل 
بعدالة.
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يرى محللون أنه بعد 

نجاح الصين في 
الوصول إلى الكفاءة 

الاقتصادية بدأت تتجه 
نحو تحقيق مبدأ 
العدالة الاجتماعية.
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ثر 

ُ
رجال أعمال ك

اختبروا سابقاً 
استخدام الحزب 

الشيوعي الأيديولوجيا 
لقمع القطاع الخاص، 
والهيمنة عليه بذرائع 

مختلفة.

باختصار

نجوى بركات

»الشعر هو السلطة«، جملة أطلقها ذات يوم الشاعر 
الــذي   ،  )1938-1891( مندلشتام  أوســيــب  الــروســي، 
ــرن الــعــشــريــن،  ــقـ ــي الـ غــــدا أكـــبـــر الـــشـــعـــراء الــــــروس فـ
ــاب عــصــره، مــن أمــثــال فلاديمير 

ّ
بــاعــتــراف كــبــار كــت

ه، وللأسف، 
ّ
نابوكوف، بول سيلان ورينيه شار. لكن

عاش الجحيم الستاليني إثر انتشار قصيدةٍ هجائيةٍ 
له، قرأها في دوائر مقفلة، بعنوان »جَبَليّ الكرملين«، 
وفــيــهــا هــاجــم الــطــاغــيــة ووصــفــه بــالــقــســوة والــجــافــة 
)»أصابعه الغليظة ضخمة كديدان«(، فكان أن قبض 
عليه مرتين، إلى أن قضى جوعا وبردا وإنهاكا، فرُمي 
ه في حفرة مجهولة، فوق أجساد أخرى، كانت 

ُ
جثمان

تخرّ بردًا ويأسًا. 
ــل«، قـــدّم لــه الشاعر  فــي كــتــاب بــعــنــوان »ضـــد كــل أمــ
الروسي، جوزف برودسكي، الحائز على نوبل للآداب، 
راتها 

ّ
مذك مندلشتام،  نــادِجــدا  الشاعر،  تــروي زوجــة 

عن السنوات الرهيبة تلك. ومع أنها كتبت شهادتها 
يبلغ،  أن  الــنــور قبل  يــر  لــم  الكتاب  أن  إلا  عــام 1964، 
شر في 

ُ
 وسرّا، الولايات المتحدة، فكان أن ن

ً
مخطوطة

الغرب، خلال السبعينيات، تحت عنوان »ذكريات«، ما 

ساهم، إلى حدّ كبير، بالتعريف بالشاعر عالميا. تبدأ 
بض على أوسيب أول 

ُ
المــذكــرات عــام 1934، عندما ق

ل المثقف والسياسيّ 
ّ
مرة، فحاول الانتحار، لكن تدخ

ف 
ّ
الــســوفــيــيــتــي، نــيــكــولاي بــوخــاريــن، لــصــالــحــه، خف

العقوبة، وحوّلها إلى منفى سُمح له باختياره. تروي 
نــادِجــدا ســنــوات المنفى الــثــاث فــي فــورونــيــج، والتي 
انتهت بوفاة الشاعر داخل مقصورة قطار كان ينقله 
إلـــى ســيــبــيــريــا، ذات يـــوم )27 ديــســمــبــر؟( مــن الــعــام 
الــثــانــيــة، وصــدر  ــبــض عليه للمرة 

ُ
ق 1938. وكـــان قــد 

ــه الــحــكــم بــقــضــاء خــمــس ســنــواتٍ مــن الأشــغــال 
ّ
بــحــق

في سيبيريا.  الاعتقال  معسكرات  أحــد  في  الشاقة، 
 كتبها خصيصا 

ً
ه قصيدة

ُ
ولم يرأف لمندلشتام تأليف

المعادية  بآرائه  الأدبية  المؤسسة  همته 
ّ
ات إذ  لستالين، 

التطهير  عملية  فــي  الــشــروع  إثـــر  وذلـــك  للسوفييت، 
الكبرى للقضاء على كل معارضة. 

الحقيقة  لــم يكن فــي  والــحــال أن أوســيــب ماندلشتام 
ــتــي اقـــتـــرن بــهــا عـــام 1922 في  مــخــلــصــا لــزوجــتــه ال
مع  تعيش  كــانــت  أوكــرانــيــا، حيث  فــي  كييف،  مدينة 
عــائــلــتــهــا، قــبــل أن ينتقلا إلـــى الــعــيــش فــي مــوســكــو. 
الكثير عن مغامراته مع أكثر من واحــدةٍ  وقــد حكي 
ارتــبــاطــه بعلاقتيْ  أثــنــاء زواجــــه. وبالتحديد عــن  فــي 

غــرام متباعدتين، كادتا أن توديا بــزواجــه. ومــع ذلك، 
اختارت نادِجدا مرافقته إلى المنفى، حيث أقامت في 
والخوف،  ة 

ّ
القل وعرفت  جــدا،  ظــروف حياتية صعبة 

مخطوطاته  وتخفي  قصائده  تحفظ  لكي  واجتهدت 
الورقية، وهو ما استمرّت تفعله، بعد إعادة الاعتبار 
لمندلشتام، من خلال إعادة ترتيب قصائده ونشرها.  
الغياب  أمــل«  كــل  فــي كتاب »ضــد  النظر  يلفت  ومما 
مت عن نفسها 

ّ
ما تكل

ّ
شبه الكامل لأنا كاتبته التي قل

ــزة على 
ّ
أو عــن مــعــانــاتــهــا. عــلــى الــعــكــس، نــراهــا مــرك

مُقاساة زوجها، بالتوازي مع عذابات جيلٍ بأكمله من 

السياسيين  والناشطين  والمبدعين  اب 
ّ
والكت المثقفين 

ظلما  وماتوا  وحــوربــوا  واضطهدوا  حوصروا  الذين 
لقد خنق  أجــل،  وأفكارهم.  آرائهم  ودفاعا عن حريّة 
بإخضاع  وقـــام  الــروســيّــن،  والإبــــداع  الثقافة  ستالين 

شعوبٍ بأكملها وتخويفها، فقط ليسود هو. 
رغموا على 

ُ
تقول: »بغضّ النظر عن الأشخاص الذين أ

أحدَ  المتطوعون جحافل«... »سمعتُ  كان  »التعامل«، 
مين 

ّ
المعل مــن  يطلب  الرسمي  التعليم  وزارة  شي 

ّ
مفت

ويُنذرهم  والتقارير،  الــوشــايــات  إرســـال  عــن  ف 
ّ
التوق

قرأ«. وبالفعل، 
ُ
بأن الرسائل المجهولة ما عادت حتى ت

رات نادِجنا شهادة حية، بسيطة وعفوية، 
ّ
ل مذك

ّ
تشك

 وخــصــوبــة، وكذلك 
ً
عــن أكــثــر ســنــوات زوجــهــا حِــلــكــة

باسترناك،  أخماتوفا،  أمثال  من  آخرين،  معاناة  عن 
بــوخــاريــن وشــلــوفــســكــي، وإرغــامــهــم عــلــى الصمت 
يُــرمــى  الــخــتــام،  الــعــقــديــن 1920-1930.  وفـــي  خـــال 
إلـــى مزبلة  ــه مــن القتلة والمــســتــبــدّيــن 

ُ
ســتــالــن وأمــثــال

التاريخ، ويرتفع نجم الشعراء والمبدعين عاليا. هكذا 
ــنــا عــلــى قــــراءة 

ْ
عــرفــنــا أوســـيـــب مــنــدلــشــتــام، وتــهــافــت

»تريستيا«،  »الحجر«،  والنثرية:  الشعرية  مجموعاته 
»قصائد«، »الطابع المصري«، »ضجيج الزمن«، »رحلة 

إلى أرمينيا«، وسواها ..

لطة« عر هو السُّ »الشِّ

وأخيراً

يرُمى ستالين وأمثالهُ من 
القتلة والمستبدّين إلى مزبلة 
التاريخ، ويرتفع نجم الشعراء 

والمبدعين عالياً
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